
ـــذي تحقـــق مـــن ـــة.. مـــا ال ـــراه الثالث في ذك
أهداف الحراك الجزائري؟

, فبراير  | كتبه عائد عميرة

يز بوتفليقة لولاية قبل ثلاث سنوات من الآن، خ آلاف الجزائريين للشوا رفضًا لترشح عبد العز
رئاسية ثالثة في ظل تواصل مرضه وفشله في إدارة الدولة وتمكن الفساد منها، وسرعان ما تضاعف
العــدد وارتفــع منســوب المطــالب، فأصــبحنا أمــام مطــالب سياســية تتجــاوز رفــض ترشــح بوتفليقــة،

فالجزائري لم يعد يرضى بما هو أقل من قيمته.

مرتّ  سنوات كاملة على هذا الحدث الاستثنائي في تاريخ الجزائر المعاصرة الذي أرغم بوتفليقة على
الرحيل، وجاء عبد المجيد تبون لخلافته واكتظت السجون بالوزراء ورجال الأعمال المتهمين بالفساد،

لكن هل يكفي هذا حتى نقول إن أهداف الجزائريين من الحراك تحققت؟

وضع سياسي قاتم
يسترجع الشاب العشريني عبد الجليل شريط الأحداث مع “نون بوست” قائلاً: “الحراك كانطلاقة
كثر من أي شيء وتجسيدًا لمبتغى السلامة العامة كان عبارة عن صورة تجسّد حب الشعب لوطنه أ
لهذه الأمة”، شارك عبد الجليل إلى جانب الكثير من أصحابه في مظاهرات الحراك، وكان هدفه رؤية

“دولة قوية بجل أركانها، يسودها القانون والسلم والأمن”.

تحققــت بعــض أهــداف الحــراك وفــق عبــد الجليــل، فقد شهــدت البلاد اســتقالة بوتفليقــة وانتخــاب
رئيــس جديــد وانتخــاب برلمــان جديــد أيضًــا والبــدء في محاســبة الفاســدين والمذنــبين في حــق البلاد

والسماح للأحزاب السياسية بالعمل بأريحية.

في مقابل ذلك يُمكن القول، وفق الناشط البارز في الحراك الجزائري سمير بالعربي إنّ “أهم ما تحقق
من مطالب سياسية لهذه الهبة الشعبية التي اصطلح على تسميتها بالحراك، إنهاء حكم الرئيس
يز بوتفليقة ودفعه للاستقالة يوم  أبريل/نيسان  وإلغاء موعدين انتخابيين السابق عبد العز

كانت السلطة قد حددتهما لإجراء انتخابات رئاسية”.

أضاف بالعربي في تصريح لنون بوست “الحراك الذي فاجأ النظام وأدخله في إرباك كبير نتيجة تموقع
المؤسـسة العسـكرية وكـل أحـزاب التحـالف والجمعيـات المواليـة خلـف الرئيـس السـابق، جعـل قيـادة
المؤســسة العســكرية تتراجــع عــن موقفهــا وتتبــنى خطــاب ومشروع الشــا مؤقتًــا، حــتى تتمكــن مــن
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تنظيم صفوفها وإعادة برمجة خريطة طريق لضمان البقاء في الحكم”.

عدم تحقيق الأهداف السياسية المرجوة من الحراك أثر سلبًا على وضع
الحريات في البلاد

ــر ي ــان الشــا تمكــن النظــام مــن تمر ــة والمعارضــة وغلي ــة الشعبي ــالعربي “في غيــاب الأغلبي يضيــف ب
انتخابات  ديسمبر/كانون الأول  والخروج برئيس جديد للجزائر، لكن استمر الحراك وهو
كًا مباركًا وتمت دسترته واعتبار يوم ما أزعج السلطة التي اعتبرته في بداية خطاب العهد الجديد حرا
 فبراير/شباط يومًا وطنيًا، لكنها عملت بكل قوة وعنف لإيقافه، أي أن النظام تحول من مباركة

الحراك إلى تجريمه والتخويف من العودة إليه”.

بــدوره يقــول حمــزة خــروبي – أحــد وجــوه الحــراك الجــزائري -: “للأســف ونحــن نحــيي الــذكرة الثالثــة
يـة للسـلطة تثبـت أن لا شيء تغـير في الجـزائر وأن للثـورة، كـل المعطيـات والممارسـات السياسـية والإدار

النظام السياسي يواصل بكل قوة وعنف التمسك بالحكم”.

يتابع خروبي في حديثه لنون بوست “لم يتغير من النظام إلا جزء من الواجهة السياسية، في حين أن
الممارسـات والذهنيـات التسـلطية باقيـة وتتمـدد بأسـلوب أخطـر مـن ذي قبـل، ففكـر الحـزب الواحـد
كثر ونفــس الأجهــزة وأشبــاه الأحــزاب السياســية الكرتونيــة كــثر فــأ والديمقراطيــة الشكليــة يتجســد أ

مستمرة للأسف في التشريع وصناعة بل وتخريب مستقبل الوطن والأجيال القادمة”.

يات تراجع الحر
عدم تحقيق الأهداف السياسية المرجوة من الحراك أثر سلبًا على وضع الحريات في البلاد، يقول عبد
الله كمال – أحد الوجوه الشابة البارزة في الحراك – في هذا الشأن لنون بوست: “لا شك أننا ما زلنا
بعيدين عن تحقيق مطالب الحراك بالتغيير السياسي وإقامة نظام ديمقراطي حر وعادل، والدليل

هو حالة الحريات المقيدة والقمع الذي يتعرض له المناضلون السياسيون”.

يتـابع كمـال قـائلاً: “في الـذكرى الثالثـة للحـراك لا يـزال هـذا الحـدث الاسـتثنائي في تـاريخ الجـزائر يمثـل
هاجس خوف شديد للسلطة والدليل حملة الاعتقالات التي تنفذها السلطة عشية الاحتفال بهذه

الذكرى، ناهيك بالحالة الأمنية المشددة في العاصمة”.

يــة، وفــق عبــد الله كامــل “نحــو  معتقــل بســبب آرائهــم أو ويوجــد اليــوم في الســجون الجزائر
منشـوراتهم أو لمجـرد مشـاركتهم في مظـاهرات الحـراك، بينهـم نسـاء وطلبـة جـامعيون ورئيـس حـزب
معتمــد وصــحافيون، في المقابــل تتعمــد الســلطة إنكــار وجــود معتقلــي رأي وتفضــل ســياسة الهــروب

للأمام”.



 يـر المعتقلين” الـتي أنشأهـا نشطـاء ومحـامون في أغسـطس/آب وفقًـا لــ”اللجنة الوطنيـة لتحر
لمراقبـة الاعتقـالات والمحاكمـات، يوجـد حاليـا  سـجينًا علـى الأقـل بسـبب تعـبيرهم السـلمي عـن
يـة للـدفاع عـن حقـوق الإنسـان” أن آرائهـم، يرتبـط معظمهـم بـالحراك، فيمـا قـدّرت “الرابطـة الجزائر

. فبراير/شباط  حتى  عدد المحتجزين كان

يصادف اليوم الذكرى الثالثة لانطلاق شرارة الحراك بالجزائر. ولا يزال المئات
من المتظاهرين محرومين من حريتهم فقط لتعبيرهم عن رأيهم.

لنوحد جهودنا لمطالبة الرئيس تبون بالإفراج العاجل عن المعتقلين. وقعوا
العريضة ? https://t.co/mnXUzTsEGj#الجزائر #حراك

LiberezLesDetenusDopinion pic.twitter.com/PpEqdelX3M#

AmnestyAR) February 22, 2022@) منظمة العفو الدولية —

طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية عشية الاحتفال بالذكرى الثالثة للحراك الجزائري
ســـلطات البلاد بــــ”الإفراج فـــورًا عـــن المـــدافعين عـــن حقـــوق الإنسان ونشطـــاء المجتمـــع المـــدني ورموز
المعارضة والصــحفيين وجميع المســجونين تعســفًا بســبب ممارســتهم الســلمية لحقــوقهم في التعــبير

والتجمع”.

ــالجزائر ــدأ  محتجــزًا علــى الأقــل في ســجن “الحــراش” ب ــالتزامن مــع الــذكرى الثالثــة للحــراك، ب ب
العاصــمة إضرابًــا عــن الطعــام في  يناير/كــانون الثــاني، احتجاجًــا علــى مــا اعتــبروه احتجــازًا تعســفيًا،
فمعظــم المــضربين عــن الطعــام محبوســون احتياطيًــا وينتظــرون المحاكمــة منــذ شهــور، وفــق “هيئــة

الدفاع عن سجناء الرأي” (مجموعة محامين).

كثر من  مضربًا عن الطعام من الحراش إلى سجن “سعيد عبيد” وفقًا للهيئة، نقلت السلطات أ
في البــويرة شرق العاصــمة، والبرواقيــة جنــوب غــرب العاصــمة، ووفــق هيئــة الــدفاع فــإن نقــل هــؤلاء

السجناء إلى سجون أخرى يهدف من ناحية إلى معاقبتهم ومن ناحية أخرى إلى قمع هذه الحركة.

إلى جانب ذلك، عمل النظام الجزائري على التضييق على الأحزاب، فتم تعليق عمل البعض منها
على غرار “حزب العمال الاشتراكي” الذي تم تعليق نشاطه مؤقتًا وإغلاق مقره في العاصمة بقرار من
المحكمــة، بزعــم عــدم عقــد مــؤتمره الســنوي كمــا هــو مطلــوب في لائحتــه الداخليــة والقــانون الخــاص
بالأحزاب السياسية، إلا أن الحزب قال: “التجميد يتعلق بجعل الحزب يدفع ثمن مواقفه السياسية
وانخراطــه في الحــراك الشعــبي، ونضــاله ضــد القمــع إلى جــانب الكفاحــات الاجتماعيــة”، كما يخضــع
الحزبان المعارضان: “الحركة الديمقراطية الاجتماعية” و”التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية”،

لمراقبة السلطات.

في مسعى منها لشراء السلم الاجتماعي أقرت الحكومة الجزائرية صرف منحة
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للعاطلين عن العمل

نفـس الأمـر بالنسـبة لمنظمـات المجتمـع المـدني، فقـد حلّت محكمـة جمعيـة “تجمـع – عمـل – شبيبـة”
كتـــوبر/تشرين الأول الماضيـــة، عقـــب شكـــوى وزارة الداخليـــة بـــأن أنشطتهـــا المواليـــة للحـــراك في  أ
تتعارض مع الأهداف المنصوص عليها في القانون المتعلق بالجمعيات ولوائح الجمعية، كما أوقفت
الجمعيــة الثقافيــة “إس أو إس بــاب الــواد” في الجــزائر العاصــمة أنشطتهــا وأغُلقــت مبانيهــا بعــدما
يــة العامــة للأمــن الوطني مكتبهــا في أبريل/نيســان  وصــادرت موادهــا ومحاكمــة فتشــت المدير

رئيسها بتهمة المساس بالوحدة الوطنية والمصلحة الوطنية.

مطالب اقتصادية معطلة
لم يحمــل الحــراك الجــزائري في البدايــة مطــالب اقتصاديــة واضحــة، فلــم يتحــدث عــن الفئــات الهشــة
والطبقـة العاملـة وغيرهـا، حـتى إن البعـض كـان يرفـض أن ترفـع المطـالب الاقتصاديـة والاجتماعيـة في

مسيرات الحراك، وهذه من أخطاء الحراك وفق الصحفي الجزائري ميلود صياد.

لكن مع الوقت رفعت بعض الجهات مطالب اقتصادية واجتماعية كالتنمية والتشغيل، خاصة مع
تفاقم الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي أثرت على فئات اجتماعية عديدة، فلا يمر يوم واحد دون
إقدام متظاهرين على إغلاق طرق فرعية أو رئيسية، للمطالبة بالحصول على سكن أو فرص عمل،

ناهيك بمطالب تعتبر بنظرهم من البديهات كتوفير غاز الطهي والحليب.

مــع ذلــك لم تحــرك الســلطات ساكنًــا، إذ شهــدت أســعار الســلع الاســتهلاكية مثــل الزيــت والمعكرونــة
والخضراوات المجففة ارتفاعًا حادًا في الأسعار، كما عادت الطوابير الطويلة أمام المتاجر وشاحنات البيع

للحصول على كيس حليب أو زيت طهي بسبب ندرة المواد الأساسية، وهو ما أثقل كاهل المواطن.

 فيفري  ذكرى حراك
الذي كان و سيبقى أجمل واحسن صورة رسمها الشعب منذ الاستقلال

صورة ستبقى خالدة للاجيال القادمة، ذكرى هبت فيها نسائم الحرية و احلام
جزائر قوية بعقلاءها و شرفاءها و رجالها المخلصين،  سنوات لم نحقق الكثير

لكن مازال نظال الشعب مستمر يحيا_الشعب#تحيا_الجزائر#
pic.twitter.com/THT2QXbzCA

Imene Khe ?? (@imene_khe) February 22, 2022 —
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في مسعى منها لشراء السلم الاجتماعي أقرت الحكومة الجزائرية صرف منحة للعاطلين عن العمل،
ـــاطق ـــار جـــزائري لســـكان المن ـــف دين ـــغ قـــدره  أل ـــد مبل ـــم تحدي ـــف قيمـــة المنحـــة، وقـــد ت وتختل
الصـحرواية و ألـف دينـار لسـكان منـاطق الـشرق والغـرب، أمـا في وسـط البلاد فقـد حـددت قيمـة
المنحة بـ آلاف دينار، كما سارعت السلطات بإلغاء بعض الضرائب التي تم إقرارها في قانون المالية

للسنة الحاليّة.

يرى حمزة خروبي أنه “بوجود أزمة سياسية عميقة وانتفاضة حية في قلوب الكثير من الجزائريين وفي
يبًا ظل أزمة كوفيد  العالمية وغياب سياسة اقتصادية واضحة ورؤى علمية وإستراتيجية، ليس غر

أن يزداد الوضع الاقتصادي والاجتماعي تدهورًا وسوءًا”.

مسؤولية السلطة والمعارضة أيضًا
تتقاسم العديد من الأطراف مسؤولية عدم تحقق أبرز أهداف الحراك الجزائري، على رأسها السلطة
والمعارضـــة وفـــق الصـــحفي الجـــزائري مولـــود صـــياد، يقـــول صـــياد في هـــذا الشـــأن: “الســـلطة لم

.”/ تف بوعودها وفشلت حتى في الإبقاء على من أيد المسار الانتخابي

يبًا، إذ ما زلنا أمام نظام يضيف الصحفي الجزائري في حديثه لنون بوست: “لم يتغير نظام الحكم تقر
رئاسي يركز كل الحكم على شخص الرئيس، كما كان الوضع عليه زمن الرئيس السابق عبد العزيز

بوتفليقة، ما يعني أن الرسالة لم تصل لهم بعد”.

الاقتصاد في تراجع مستمر، ما انعكس على الوضع الاجتماعي في البلاد

ثاني الأطراف التي تتحمل مسؤولية فشل الحراك في تحقيق أهدافه هي المعارضة وفق مولود صياد،
فالعديــد مــن الوجــوه البــارزة في المعارضــة “انخرطــت في حملــة تشــويه وتخــوين وقــذف ضــد بعضهــا
البعض، فصرنا نشاهد ناشطين يتم طردهم من المسيرات وغيرها، كما تم تخوين بعض المبادرات

وصنّاعها”.

وكــان علــى المعارضــة وفــق صــياد أن “تتهيكــل تحــت غطــاء واحــد، لكــن للأســف عمتهــا التيــارات
الإيديولوجية”، ويؤكد محدثنا أن “خطأ الحراك الأول أنه لم يتهيكل ولم يترجم المسيرات التي خرجت

إلى حركة سياسية وهذا ما كان يرفضه عدة وجوه سياسية بقولهم إن الحراك ليس حزبًا سياسيًا”.



تمسك بالتغيير
صحيح أن الوضع السياسي على حاله ولم يتغير إلا وجه النظام، وواقع الحريات مظلم، إذ ازدادت
القبضـة الأمنيـة وسـيطر النظـام علـى الفضـاء العـام، كمـا أن الاقتصـاد في تراجـع مسـتمر، مـا انعكـس

على الوضع الاجتماعي في البلاد إلا أن قسمًا كبيرًا من الجزائريين ما زالوا مصرين على التغيير.

يقــول حمــزة خــروبي: “الشعــب الجــزائري الثــائر أثبــت تمســكه بــالتغيير الجــذري وبالســلمية والوحــدة
ــة المواطنــة ــاء دول ــة لبن ــة والديمقراطيــة والتعددي ي الوطنيــة، وهــو مســتمر في نضــاله مــن أجــل الحر

والسيادة الشعبية والإرادة الحرة”.

يضيف محدثنا “مهما حاولت السلطة تخويف وترهيب الشعب الجزائري، فإن الجزائريين مصرين
على التغيير السلمي والجذري لقواعد نظام الحكم لاسترجاع الحريات والحقوق والسيادة الشعبية

الحرة والعيش بكرامة في بلادهم بعيدًا عن جنرالات العسكر ولوبيات الفساد”.

- فبراير  الذكرى الثالثة لحراك الشعب

معركة النضال مستمرة من أجل بناء دولة الحق والقانون ولن يهدأ البال
للمستبد ولن ينعم بالطمأنينة وسينهزم وستنتصر الإرادة الشعبية بإذن الله.

خلاص الوطن في سقوط الحكم الدكتاتوري #تبون #الجزائر الذي استولى
pic.twitter.com/9PLednqdPh / على البلاد منذ الاستقلال
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بـدوره يقـول عبـد الله كمـال: “الحـراك الشعـبي الـذي اسـتمر لأشهـر عديـدة مثّـل نـافذة أمـل بالنسـبة
للجزائريين وأعاد تعريف ما هو ممكن، وحتى لو توقف مرحليًا فإن أفكاره ومطالبه لا شك ستعاود

الظهور مرة أخرى بصور وآليات مختلفة”.

في المحصلة نرى أن أغلب أهداف الحراك الجزائري، خاصة فيما يتعلق بمجال السياسة والحريات لم
تتحقق بعد رغم مرور  سنوات على انطلاق الحراك، بل ازداد الوضع تعقيدًا، مع ذلك فإن آمال

الجزائريين في التغيير السلمي والجدي ما زالت قائمةً.
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